
    التحرير والتنوير

  ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين [ 9 ]

) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الكلام المتقدم يثير سؤالا في نفوس السامعين عن غرض

القائلين مما قالوه فهذا المقصود للقائلين . وإنما جعلوا له الكلام السابق كالمقدمة

لتتأثر نفوس السامعين فإذا ألقي إليها المطلوب كانت سريعة الامتثال إليه .

 وهذا فن من صناعة الخطابة أن يفتتح الخطيب كلامه بتهيئة نفوس السامعين لتتأثر بالغرض

المطلوب فإن حالة تأثر النفوس تغني عن الخطيب غناء جمل كثيرة من بيان العلل والفوائد

كما قال الحريري في المقامة الحادية عشرة " فلما دفنوا الميت وفات قول ليت أشرف شيخ من

رباوة متأبطا لهراوة فقال لمثل هذا فليعمل العاملون " . وانهل في الخطب .

 والأمر مستعمل في الإرشاد . وأرادوا ارتكاب شيء يفرق بين يوسف وأبيه عليهما السلام تفرقة

لا يحاول من جرائها اقترابا بأن يعدموه أو ينقلوه إلى أرض أخرى فيهلك أو يفترس .

 وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو

مساويه بإعدام صاحب الفضل وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك

ما أمر االله بحفظه وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة وقد أصلح االله حالهم من بعد وأثنى

عليهم وسماهم الأسباط .

 وانتصب ( أرضا ) على تضمين ( اطرحوه ) معنى أودعوه أو على نزع الخافض أو على تشبيهه

بالمفعول فيه لأن ( أرضا ) اسم مكان فلما كان غير محدود وزاد إبهاما بالتنكير عومل

معاملة أسماء الجهات وهذا أضعف الوجوه . وقد علم أن المراد أرض مجهولة لأبيه .

 وجزم ( يخل ) في جواب الأمر أي إن فعلتم ذلك يخل لكم وجه أبيكم .

 والخلو : حقيقته الفراغ . وهو مستعمل هنا مجازا في عدم التوجه لمن لا يرغبون توجهه له

فكأن الوجه خلا من أشياء كانت حالة فيه .

 واللام في قوله ( لكم ) لام العلة أي يخل وجه أبيكم لأجلكم بمعنى أنه يخلو ممن عداكم

فينفرد لكم .

 وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محبته لهم دون مشارك .

 وعطف ( وتكونوا من بعده ) أي من بعد يوسف عليه السلام على ( يخل ) ليكون من جملة

الجواب للأمر . فالمراد كون ناشئ عن فعل المأمور به فتعين أن يكون المراد من الصلاح فيه

الصلاح الدنيوي أي صلاح الأحوال في عيشهم مع أبيهم وليس المراد الصلاح الديني .

 وإنما لم يدبروا شيئا في إعدام أخي يوسف عليه السلام شفقة عليه لصغره .



 وإقحام لفظ ( قوما ) بين كان وخبرها للإشارة إلى أن صلاح الحال صفة متمكنة فيهم كأنه من

مقومات قوميتهم . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ( لآيات لقوم يعقلون ) في سورة البقرة

وعند قوله تعالى ( وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) في سورة يونس .

 وهذا الأمر صدر من قائله وسامعيه منهم قبل اتصافهم بالنبوة أو بالولاية لأن فيه ارتكاب

كبيرة القتل أو التعذيب والاعتداء وكبيرة العقوق .

 ( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم

فاعلين [ 10 ] ) فصل جملة ( قال قائل ) جار على طريقة المقاولات والمحاورات كما تقدم في

قوله تعالى ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) في سورة البقرة .

 وهذا القائل أحد الإخوة ولذلك وصف بأنه منهم .

 والعدول عن اسمه العلم إلى التنكير والوصفية لعدم الجدوى في معرفة شخصه وإنما المهم

أنه من جماعتهم وتجنبا لما في اسمه العلم من الثقل اللفظي الذي لا داعي إلى ارتكابه .

قيل : إنه " يهوذا " وقيل " شمعون " وقيل " روبين " والذي في سفر التكوين من التوراة

أنه " راوبين " صدهم عن قتله وأن يهوذا دل عليه السيارة كما الإصحاح . وعادة القرآن أن

لا يذكر إلا اسم المقصود من القصة دون أسماء الذين شملتهم مثل قوله ( وقال رجل مؤمن من

آل فرعون ) .

 والإلقاء : الرمي .

 والغيابات : جمع غيابة وهي ما غاب عن البصر من شيء . فيقال : غيابة الجب وغيابة القبر

والمراد قعر الجب .

   والجب : البئر التي تحفر ولا تطوى

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

